
كــثر مــن حقــوق الإنســان.. تهتــم بــالخيول أ
عن دعم الملكة إليزابيث لملوك الخليج

, فبراير  | كتبه فيل ميلر

ير: نون بوست ترجمة وتحر

التقت الملكة إليزابيث بزعماء الشرق الأوسط عشرات المرات منذ أن هددت انتفاضات “الربيع العربي”
بإسـقاط أنظمتهـم قبـل  سـنوات، وذلـك وفقـا لبحـث اسـتقصائي أجـراه موقـع “ديكلاسـيفايد يـو

كاي”.

كــثر الأنظمــة اســتبدادية في دفعهــا حبهــا للخيــول إلى الحفــاظ علــى علاقــات وثيقــة مــع قــادة بعــض أ
الخليــج علــى امتــداد العقــد المــاضي، وذلــك علــى الرغــم مــن الإدانــات المتكــررة الــتي طــالتهم بســبب
انتهاكات حقوق الإنسان. تخضع الصداقة التي تربط الملكة حاليا مع حاكم دبي للمساءلة، خاصة
بعــد أن نُــشرت أدلــة جديــدة الأســبوع المــاضي تشــير إلى أن إحــدى بنــاته الراشــدات محتجــزة بشكــل

تعسفي.

تزعم الأميرة لطيفة أن والدها، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم البالغ من العمر  عامًا – المعروف
بكـونه مـن عشـاق سـباقات الخيـل – يحتجزهـا “كرهينـة” في فيلا تحـت حراسـة مشـددة في دبي. مـن
ير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن مقاطع الفيديو التي سجلتها الأميرة لطيفة جهته، يقول وز

“مقلقة للغاية”. ولكن الإمارات قالت إن الأميرة “تتلقى الرعاية في المنزل”.

https://www.noonpost.com/39948/
https://www.noonpost.com/39948/
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/dubai-princess-royal-family-hostage-bbc-b1803048.html
https://www.bbc.co.uk/news/av/uk-56094821


إن الوضع مح للغاية بالنسبة للملكة التي تربطها علاقة طويلة بالشيخ محمد، على الرغم من ظهور
مزاعم تعود إلى سنة 2001 تفيد بأنه دبرّ عملية اختطاف ابنته الأخرى، الأميرة شمسة، في مدينة
كامبريــدج شرق إنجلــترا. يُزعــم أن شمســة قــد اقُتيــدت إلى أحــد عقــارات العائلــة في مدينــة نيومــاركت
الإنجليزية التي تحتضن سباقات الخيل، حيث حُقنت بمخدر وأعُيدت قسرًا على متن طائرة خاصة

إلى دبي. وغابت عن الأنظار منذ تلك اللحظة ولم تُشاهد في الأماكن العامة مرة أخرى.

مع ذلك، حافظ الشيخ محمد على علاقات جيدة مع الملكة إليزابيث، وقام الطرفان بتبادل الهدايا التي
تمثلــت في خيــول ســباق خلال ســنة . كمــا التقــت بــه خلال رحلــة رســمية إلى الإمــارات العربيــة
المتحدة، حيث كان يشغل منصب نائب الرئيس، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر ، قبل أشهر

من اندلاع انتفاضات الربيع العربي.

https://www.theguardian.com/uk/2001/dec/10/jamiewilson.stuartmillar
https://news.sky.com/story/dubai-princesses-cambridgeshire-police-receive-letter-calling-for-new-probe-into-shamsas-kidnap-12228428
https://gulfnews.com/sport/horse-racing/dubai-ruler-mohammads-gift-to-queen-elizabeth-ii-1.811523


استخدمت الإمارات صلاحيات الرقابة واسعة النطاق لقمع أي ناشط مؤيد للديمقراطية، وحكمت
علـى خمسـة نشطـاء بالسـجن لمـدة تصـل إلى ثلاث سـنوات بتهـم تشمـل إهانـة قيـادة الدولـة. وكـان
المدون البارز أحمد منصور والدكتور ناصر بن غيث، أستاذ الاقتصاد بجامعة السوربون في باريس، من

بين المدانين.

لم تمنـع هـذه الممارسـات القمعيـة الملكـة مـن مقابلـة الشيـخ محمد، الـذي شُوهـد معهـا في  مناسـبات
علـى الأقـل منـذ الربيـع العـربي، بمـا في ذلـك خلال منحـه للكـأس الذهبيـة (وهـي جـائزة سـباق خيـول

. مرموقة) في سباق رويال أسكوت في شهر حزيران/ يونيو

يــارة الرســمية الــتي قــام بهــا زميــل الشيــخ محمد، رئيــس دولــة في الســنة المواليــة، اســتضافت الملكــة الز
الإمارات العربية المتحدة وحاكم أبو ظبي، الشيخ خليفة. وأقامت على شرفه مأدبة غداء فخمة وبقي

https://www.gettyimages.co.uk/detail/news-photo/queen-elizabeth-ii-presents-the-gold-cup-to-sheikh-mohammed-news-photo/848174248?adppopup=true
https://www.aljazeera.com/news/2011/11/28/uae-pardons-jailed-activists


في ضيافتها في قلعة وندسور.

يارة الرسمية للإمارات في الوقت الذي كانت تحاول فيه وايت هول تأمين مبيعات أسلحة جاءت الز
لشركــات بريطانيــة بقيمــة المليــارات، في خضــم تنــامي القمــع في الإمــارات حيــث كــانت تجــري محاكمــة
جماعيـة لــ  ناشطـا. اتُهـم النـاشطون بـأن لهـم روابـط بحركـة الإصلاح، المنبثقـة عـن حـزب الإخـوان
المسلمين الحاكم في مصر آنذاك، الذي كان يدعو إلى الإصلاح السياسي في الإمارات العربية المتحدة.
وأديـن  ناشطـا في وقـت لاحـق بتهمـة محاولـة الإطاحـة بالنظـام الحـاكم، وحُكـم عليهـم بالسـجن

لمدة تصل إلى  سنوات.

شابت محاكمتهم بعض المخالفات، بما في ذلك سجن الناشط عبد الله الحديدي بسبب نشر تدوينة
من قاعة المحكمة على تويتر، وهي خطوة وصفتها منظمة “مراسلون بلا حدود” بأنها “اعتداء” على
حرية الإعلام. في الوقت الذي كانت تعقد فيه المحاكمة، شوهدت الملكة وهي تحتفل بنتيجة سباق
الخيــل مــع الشيــخ محمد في أســكوت. وعلــى مــدى الســنوات القليلــة المقبلــة، ظلــت تقــابله بانتظــام هــو
وزوجتـــه، الأمـــيرة هيـــا البالغـــة مـــن العمـــر  عامـــا – أخـــت ملـــك الأردن وبطلـــة أولمبيـــة سابقـــة في

الفروسية.

https://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/united-arab-emirates
https://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/united-arab-emirates
https://rsf.org/en/news/prison-sentence-netizen


في تشريـن الثـاني/ نـوفمبر ، التقـت الأمـيرة هيـا بالملكـة إليزابيـث في نيومـاركت، المدينـة الإنجليزيـة
يــة الشيــخ محمد لســباق الخيــل المعروفــة باســم “غــودلفين”. وهنــاك كشفــت الــتي تقــع فيهــا إمبراطور
الستار عن تمثال برونزي لنفسها الذي قيل إنه كلّف حوالي  ألف جنيه إسترليني، دفع حاكم

دبي قسطًا كبيرًا من ثمنه. 

https://www.royal.uk/court-circular?text=Jordan&mrf=2&date%5Bmin%5D%5Bdate%5D=1%2F01%2F2016&date%5Bmax%5D%5Bdate%5D=1%2F01%2F2017&id=
https://www.thetimes.co.uk/article/united-nations-and-the-bha-would-do-well-to-take-heed-and-learn-lessons-of-former-newmarket-school-governors-stand-against-sheikh-mohammed-kgj3h8r9w
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-suffolk-37861167


في تلك الفترة، كانت الإمارات متورطة في حرب كارثية في اليمن، حيث يُزعم أن القوات الإماراتية تدير
يــر أدى إلى حــد الآن إلى مقتــل ربــع مليــون شبكــة مــن غــرف التعذيــب والمواقــع الســوداء، في صراع مر

شخص وتفشي المجاعة والوباء.

تلقى النظام ضربة أخرى في آذار/ مارس  عندما اتضح أن الأميرة لطيفة، التي كانت آنذاك تبلغ
مـن العمـر  سـنة، حـاولت الفـرار مـن دبي علـى متن يخـت خـاص. يُزعـم أن الكومانـدوز الإمـاراتيين
اعترضوا طريقها في المياه الدولية قبالة سواحل الهند، وأعُيدت قسرا إلى الإمارات واحتُجزت بمعزل
عن العالم الخارجي. وقد كشف موقع “ديكلاسيفايد” في وقت سابق أن الكوماندوز الإماراتيين تلقوا

يبات من مشاة البحرية الملكية البريطانية. تدر

لم يثني هذا الادعاء الخطير الثاني حول معاملة الشيخ محمد لبناته الملكة إليزابيث عن الظهور معه في
العلـن في معـرض رويـال ونـدسور للخيـول في أيـار/ مـايو . وجـاء لقاؤهمـا بعـد أيـام مـن اعتقـال
الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز في مطار دبي واحتجازه بتهمة التجسس على النظام التي تهدده

بالسجن مدى الحياة.

واصلت الملكة قضاء المزيد من الوقت مع حاكم دبي، لا سيما في مهرجان إبسوم ديربي في حزيران/
يونيــو  ومــرة أخــرى في أســكوت في  حــزيران/ يونيــو  عنــدما قــدمت لــه الجــائزة

المرموقة لسباق الخيل.

بعـد أسـبوع مـن اسـتلام جـائزة أسـكوت، انتـشرت أنبـاء عـن أن الأمـيرة هيـا، زوجـة الشيـخ محمد، رفعـت
دعوى طلاق وطلبت اللجوء إلى ألمانيا. بعد ذلك، فازت هيا بقضيتها في المحكمة العليا في لندن ضد

https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-07-07-paralysing-a-nation-evidence-emerges-of-royal-navys-complicity-in-saudi-led-sea-blockade-of-yemen/
https://www.bbc.com/news/uk-england-tyne-46300609
https://en.vogue.me/culture/lifestyle-and-travel/dubais-royal-family-up-the-style-stakes-at-the-derby/
https://twitter.com/DXBMediaOffice/status/1142476862293237762
https://royalcentral.co.uk/east/reports-circulate-that-princess-haya-has-fled-the-uae-and-is-seeking-asylum-in-europe-125727/


زوجها، الذي تبين أنه خطف شمسة ولطيفة، مما دفع الملكة أخيرًا إلى التصريح بأنها لن تلتقط صورا
مع الشيخ محمد في الأماكن العامة.

في الأســبوع المــاضي، انتــشر دليــل جديــد مصــوّر يكشــف عــن وضــع الأمــيرة لطيفــة المحتجــزة مــن قبــل
الشرطة في فيلا آمنة في دبي، مما أثار مخاوف جديدة بشأن ارتباط الملكة الطويل بوالدها.

سأل موقع “ديكلاسيفايد” قصر باكنغهام عما إذا كانت الملكة تأسف لعدم النأي بنفسها عن الشيخ
. محمد، ولماذا استمرت في مقابلته على الرغم من مزاعم سوء المعاملة التي تحوم حوله منذ سنة
ردًا علـى هـذه التسـاؤلات، قـال متحـدث باسـم قصر باكنغهـام: “تتـم التعـاملات الرسـمية مـع رؤسـاء

دول العالم بناء على مشورة الحكومة. نحن لا نعلق على العلاقات الخاصة بالملكة”.

كـثر مـن يـة” المناهضـة للملكيـة إن الملكـة تهتـم بـالخيول أ قـال غراهـام سـميث مـدير “حملـة الجمهور
حقوق الإنسان، مضيفًا: “يجب أن تضع تمثيلها لقيم هذا البلد أولا قبل حبها للخيول. إنها ليست
ملزمة بقضاء أي وقت مع هؤلاء الأشخاص ولا ينبغي لها أن تفعل ذلك. إن هذه التصرفات تبعث
رسالة واحدة ألا وهي أن الدولة البريطانية لا تعارض استمرارهم في السلطة وأنهم سيظلون دائمًا
أصــدقاء للعاهــل البريطــاني. وهــذه ليســت الرسالــة الــتي أعتقــد أن معظــم البريطــانيين سيرغبــون في

إرسالها إلى أناس هم في نهاية المطاف ديكتاتوريون وطغاة”.

الشخصيات المرموقة
أدى حب الملكة للخيول إلى بناء علاقات وثيقة مع العديد من ملوك الخليج الآخرين المثيرين للجدل،
حيـث زارت السـلطان قـابوس في عمـان قبـل فـترة وجيزة مـن الربيـع العـربي في تشريـن الثـاني/ نـوفمبر
يـر الخارجيـة ويليـام هيـغ،  كجـزء مـن رحلتهـا إلى الإمـارات العربيـة المتحـدة، الـتي رافقهـا فيهـا وز

والتي كلّفت شعبها  ألف جنيه إسترليني.

 في عُمـان، قـدم قـابوس للملكـة بيضـة فـابرجي الذهبيـة وظهـر في عـرض لسلاح الفرسـان يضـم
يــة، وهــي جــائزة “تُمنــح فقــط للشخصــيات حصــان. في المقابــل، كرمتــه هــي بسلســلة ملكيــة فيكتور

المرموقة”.

https://www.in-cumbria.com/news/18288530.queen-distance-herself-dubai-ruler-following-court-case/
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56075528
https://www.express.co.uk/expressyourself/317847/Secrets-of-the-Queen-s-pageant
https://gulfnews.com/world/gulf/oman/queen-elizabeth-attends-horse-show-in-seeb-1.719423
https://www.express.co.uk/expressyourself/317847/Secrets-of-the-Queen-s-pageant


بعــد ثلاثــة أشهــر، وتحديــدا في شبــاط/ فبرايــر ، واجــه الســلطان قــابوس ونظــراؤه الإقليميــون
تهديدات لم يسبق لها مثيل، حيث نظم النشطاء اعتصامات واحتجاجات ضد عقود من الحوكمة
غير الرشيدة. خلال تلك الاحتجاجات، قُتل بعض المتظاهرين واعتقل الكثيرون في عمان وفي جميع

أنحاء الشرق الأوسط.

لا يبدو أن الحملات القمعية ستثبط دعم النظام الملكي البريطاني لممالك الخليج. بعد حوالي  أيام
من مقتل المتظاهرين برصاص قوات قابوس الأمنية، توقف الأمير إدوارد – نجل الملكة الأصغر – في
عمــان للقــاء نــائب رئيــس الــوزراء وتحيــة القــوات العســكرية البريطانيــة المتمركــزة في البلاد. في الســنة
التالية، زار مجموعة من ملوك الخليج لندن للاحتفال باليوبيل الماسي للملكة إليزابيث، وهو احتفال

بمرور ستة عقود على توليها العرش.

https://www.reuters.com/article/us-oman-protests/oman-police-kill-two-protesters-idUSTRE71Q0U420110227


كان الملوك المجتمعون، الذين انضم إليهم حكام من أنحاء أخرى من العالم، يحتفلون بتناول لحم
الضأن والهليون والفطر البري، الذي قُدّم لهم مجاملةً من دافعي الضرائب البريطانيين. بالإضافة
إلى ذلك، شارك الأميران وليام وهاري، إلى جانب أفراد آخرين من عائلة وندسور في هذه المأدبة التي
شوهدت فيها الملكة وهي تضحك وتم مع ملك البحرين الاستبدادي حمد. وقد انتقدت “حملة
يـة” المناهضـة للملكيـة حضـور حمـد إلى مأدبـة اليوبيـل المـاسي، مصرحـة: “بفضـل سـوء تقـدير الجمهور

كثر الأنظمة استبداديةً في العالم”.  الملكة، سيقترن يوبيلها إلى الأبد ببعض أ

كثر من  متظاهرًا خلال احتجاجات الربيع العربي في البحرين. وقد حُكم على قادة الحركة قُتل أ
ــوا في مأمــن. لقــد تمــت ــاء لم يكون ــاة. حــتى الأطب ــة في البلاد بالســجن مــدى الحي ــدة للديمقراطي المؤي
مداهمــة مســتشفى يعــالج المتظــاهرين المصــابين مــن قبــل الشرطــة، كمــا أرســلت المحــاكم العســكرية
العشرات من الأطباء إلى السجن. ووجدت لجنة رسمية، عينها الملك حمد، أن المئات من النشطاء

البحرينيين تعرضوا للتعذيب.

لم يحضر السلطان قابوس المأدبة في أيار/ مايو ، لكنه عوض عن ذلك بإرسال  خيل إلى
عرض في قلعة وندسور الذي رافق احتفالات اليوبيل الماسي.

https://www.theguardian.com/uk/2012/may/18/human-rights-queen-lunch-monarchs
https://www.gettyimages.co.uk/detail/news-photo/britains-queen-elizabeth-ii-and-prince-philip-greet-news-photo/144730890?adppopup=true
https://www.theguardian.com/uk/2012/may/18/human-rights-queen-lunch-monarchs
https://www.aljazeera.com/features/2011/12/2/bahraini-doctors-speak-out-against-torture
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عنــدما احتــج الناشــط العمــاني خلفــان البــدواوي علــى تكلفــة نقــل الكثــير مــن الحيوانــات الحيــة إلى
بريطانيا جوًا، تم اعتقاله وتعذيبه. في تلك الأثناء، شقّ السلطان طريقه الخاص إلى قصر باكنغهام
كــثر خصوصــية مــع الملكــة بعــد احتفــالات اليوبيــل في يونيــو/ حــزيران . رافــق لتنــاول غــداء أ
يــر خارجيــة يــك بينيــت، وانضــم إليهمــا وز الســلطان قــابوس مســتشاره البريطــاني المخــضرم الســير إر

المملكة المتحدة ويليام هيغ.

رفض قصر باكنغهام التعليق عندما سأله موقع “ديكلاسيفايد” عما إذا كان من الأخلاقي أن تلتقي
الملكة مع السلطان قابوس بينما كان أحد رعاياه يتعرض للتعذيب بسبب احتجاجه على صداقته

معها.

ياضي التبييض الر
بعــد احتفــالات اليوبيــل المــاسي في ونــدسور في ســنة ، ظهــرت الملكــة إليزابيــث بانتظــام في عــرض
وندسور الملكي للخيول، وكانت أحيانًا تجلس في نفس المقصورة مع ملك البحرين حمد، الذي يُعرف

أيضًا بكونه من عشاق سباق الخيل.

غالبًا ما يكون ضمن حاشية الملك حمد في وندسور نجله ناصر، المتهم بالتورط في تعذيب النشطاء
خلال الربيــع العــربي ويقــود وحــدة عســكرية تقاتــل في اليمــن. وهــو متزوج مــن ابنــة حــاكم دبي المثــير

للجدل ويشارك بانتظام في عرض وندسور للخيول.

https://www.hrw.org/news/2012/06/13/oman-assault-freedom-speech
https://www.middleeasteye.net/opinion/bahrains-intolerant-prince-now-poster-boy-regime-whitewashing


إن مشاركة الأسرة الحاكمة البحرينية في هذا الحدث جعلها هدفًا لاحتجاجات المنفيين، بما في ذلك
احتجاجات سنة  بقيادة الناجي من التعذيب سيد أحمد الوداعي. يقول الوادعي إن جنسيته

البحرينية سُحبت منه انتقامًا لاحتجاجه على عرض الخيل.

ير الخارجية آلان دنكان نظّم الوداعي مظاهرة أخرى في وندسور في سنة ، عندما تم تصوير وز
ورئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون مع الملك حمد. ردًا على هذا الاحتجاج، تم استدعاء شقيقة
يـن شـاركوا في يـن للاسـتجواب. كمـا تـم اعتقـال أقـارب نشطـاء آخر الـوداعي إلى مركـز للشرطـة في البحر

الاحتجاج.

قـال جيسـون بـاركنسون، المصـور الصـحفي البريطـاني الـذي غطـى احتجـاجهم، أن ضبـاط اسـتخبارات
بحرينيين يرتدون ملابس مدنية قاموا باتباعه، كما زعم أنهم هددوه على أراضي المملكة المتحدة.

في سنة ، تقدمت مؤسسة الوداعي، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، بشكوى رسمية
ضد منظمي عرض الخيل، متهمة إياهم بـ “التبييض الرياضي” لسجل حقوق الإنسان في البحرين.

رفض قصر باكنغهام التعليق عندما سئل من قبل “ديكلاسيفايد” عما إذا كانت صداقة الملكة مع
يارات الملكية الملك حمد مناسبة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لموقع “ديكلاسيفايد” إن “الز
الرسمية يقوم بها أفراد من العائلة المالكة بناءً على طلب الحكومة لدعم المصالح البريطانية في جميع

أنحاء العالم”.

المصدر: دايلي مافريك
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